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أمــا إذا كــان هــذا الإخـصــاء قــد تــرافق مع
تحــمــيل ثـــــروات ذلـك المجــتــمع ومـــــوارده
الغــزيــرة علــى بغــال الفـســاد والاسـتبــداد
والعـولمـة الشـرهـة،ثم سـوقهـا وتفـريغهـا في
خــزائن خـارج الحـدود،لـيعــاد شحـنهــا من
جديد على هيأة أسلحة وسلع استهلاكية
ــنـــــــاء ذلــك ــبـــــــاع قـــــســـــــراً وطـــــــوعـــــــاً لأب ت
المجتـمع،فــإن مفهــوم )البـطــالــة( في هــذه
الحالـة،يتخـذ مضمـوناً تـدميريـاً ذا طابع
قـصــدي،يــسـتــدعـي بــالـتـبعـيــة تــداعـيــات
سوسـيولـوجيـة وسيـكولـوجيـة خطيـرة،قد
تـصل الــى حــد تفـتيـت الهــويــة الــوطـنيــة
لـلفــــــرد،ونقـــض عقـــــده الــتــــشـــــاركــي مع
ــــة الاغــتــــراب ــــزان المجــتــمـع،وحجــــره في زن
الـنفــسـي والـيــأس الــوجــودي والـتعــصـب
الــفـــكــــــــــــــــري والــعـــــنــف الــــــــــــــــدفــــــــــــــــاعـــــي
الأعمــى.وللأسف،أصـبح العـراق أنمـوذجـاً
اقليميـاً وعالمياً لهـذه الوظيفة التـدميرية

للبطالة.
ففـي الدراسـات التي حـاولت حصـر نسـبة
الــبــطــــالـــــة في العــــراق،جــــاءت الــنــتـــــائج
مـتقــاربــة اجمــالاً خلال الــسنــوات العـشــر
المــاضـيــة،إذ يــشـيــر الاقـتـصــادي العــراقـي
الـــدكـتـــور )كـــاظـم حـبـيـب( الـــى أن هـــذه
الـنــسـبـــة بلغـت في نهــايــة القــرن المــاضـي
وبدايـة القرن الجـديد )65(% مـن اجمالي
الأيــدي القــادرة علـى الـعمـل،ثم اسـتمـرت
علـى حـالهـا بعـد سقـوط الـنظـام الـسـابق
قــي نــيـــســــان 2003 بـــســبــب حل الجــيـــش
وقـــــــوات الـــــشـــــــرطـــــــة والأمــن والحـــــــرس
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في دراسة لسيكولوجية البطالة لدى عينة من حملة الشهادات في العراق

نشعر بالاكتئاب والاغتراب والنفور من الوطن

فارس كمال نظمي
عادل صادق جبوري

العـــراق نهــائـيــاً لــو أتـيحـت لهـم فــرصــة
لـلعــمل والاســتقـــــرار في الخـــــارج،مقـــــابل
)10(% أعربـوا عن تـرددهم.ولم يـرفض أي
مـن أفـــراد العـيـنـــة فكــرة الـهجــرة بــشـكل

قطعي.
* )83(% حــددوا مـصــدر عيـشـهم الحــالي
بـ)إعـــانـــات مــن الأهل والأقــــارب(،مقــــابل
)17(% بـ)مدخرات شخصية(.ونفى جميع
ـــوا قـــد تـلقـــوا أي أفـــراد العـيـنـــة أن يـكـــون
مـــســـــاعـــــدات مــن وزارة العــمل أو مــن أي

جهات دينية أو خيرية.
* )67(% أوضــحـــــــــــــــوا مـــــــــــــــوقــفــهـــــم مـــــن
الانتخـابـات القـادمــة بعبــارة )لا تعنـي لي
ــــاً(،فــيــمــــا أعــــرب )23(% عــن )عــــدم شــيــئ

التأييد( لإجرائها.
* وعند سـؤال العينـة عن التأثـيرات التي
ــــــى حــــــالــتـهــم ــــــركــتـهــــــا الــبـــطــــــالــــــة عـل ت
النفـسيـة،اتـضح أن )86(% بـاتـوا يـشعـرون
ـــالـعجـــز،وبــضـعف الــثقـــة بـــالاكـتـئـــاب،وب
بــالــنفــس.وعـنــد ســـؤالهـم عـن تــأثـيــرات
الـبــطــالـــة في علاقــتهــم بعــوائـلهــم،أوضح
)81(% مــنـهــم أن الـعـلاقـــــــة أصــبـحــت )لا
تطـاق(،مقـابل )19(% قـال بـأنهـا أصـبحت

)متوترة(.
* أمــا عن مـشــاعــر هــؤلاء العــاطلـين من
حملـة الشهـادات نحـو وطنهم،فقـد وصف
)70(% مـنهـم شعــوره بـ)الاغتـراب(،و)18(%
بـ)الــنفـــــور(،و)8(% بـ)الانــتــمـــــاء(،و)4(% بـ
)اللامـبالاة(.ولم يبـدِ أي من أفراد الـعينة

شعوراً بـ)التعاطف( مع الوطن.
إن قـراءة شـاملــة لمضــامين هـذه المـؤشـرات
الرقميـة،تجعلنا نتلمس اسـتنتاجاً ثلاثي
الأبعــاد،نــضعه أمــام أنـظــار الــرأي العــام
العــراقي وكـافـة أصحـاب القــرار والتــأثيـر

والرأي في الدولة والمجتمع:
1- أمــسـت بــطـــالــــة أصحـــاب الـــشهـــادات
الأكــاديمـيــة ظــاهــرة مــزمـنــة في المجـتـمع
العــــراقــي، لهــــا امــتـــــداداتهــــا الـــســـــابقــــة
والحـــالـيـــة.ولـعل الـتـكــــافل الاجـتـمـــاعـي
النـسبي الـذي تـتميـز به الأسـرة العـراقيـة
ـــى هـــو الـــذي أعـــان هـــؤلاء العـــاطلــين عل
الاستمـرار بالحـياة،في ضـوء تلكـؤ الجهات
الــرسـميــة والــديـنيــة والخيــريــة بــالـقيــام
بدورها المتوقع في إسناد هؤلاء العاطلين.
2- أدت الـبطـالـة المـزمنـة الـى تـراكم شعـور
حــاد بــالحـيف والـغيـظ والــرغبــة بــالثــورة
لــدى أصحــاب الــشهــادات هــؤلاء،يــرافقه
ادراك واع بـأن مسـؤولية اسـتمرار حـالتهم
المعــاشـيــة المـتــرديـــة تقع بــالأســاس علــى
معــطـيــات الـــوضع الجــديــد،الــذي يـقف
الاحـتلال الأمريكي في مقدمـة احداثياته
ـــروا بـــوضـــوح عـن ـــة.ولـــذلـك عـبّ الفــــاعل
احبـاطهم ومـوقفهم العـدمي مـن المشـروع

السياسي الرسمي المتمثل بالانتخابات.
ــــركــت ســنــــوات الــبــطــــالــــة أخــــاديــــد 3- ت
مـأسـاويـة في نفـوس أفـراد هـذه الـشـريحـة
المتـعلمــة وبعلاقــاتهم الأسـريـة،فـضلاً عن
ــــة الــتعـــــاطف ـــــام في صل انقــطــــاع شــبه ت
والانــتــمـــــــــاء لـــــــــديـهــم مـع مـحــيــــطـهــم
الاجــتــمــــاعــي،لــتحـل محـلهــــا مـــشــــاعــــر
الاغتـراب والنفـور نحـو أهم مفهـوم يمنح
الحـيــاة الاجـتـمــاعـيــة معـنــاهــا وجــذوتهــا

وديمومتها:)الوطن(. 
إن الــدلالــة الـنهــائيــة الـتي تــستـشـف من
هــذه المضـامـين الثلاثـة،تـؤشـر بـوضـوح أن
الـطـبقــة الــوسـطــى)الـتكـنــوقــراط( الـتـي
قـوضتهـا الحروب الـسابـقة،لا تـزال بعـيدة
عـن الانتعـاش لتـستـأنف دورهـا الـعقلاني
في العمليـتين السـياسيـة والاقتصـادية،بل
إنـهــــــــــا تـعــــــــــانـــي مـــن عـجــــــــــز وضـــمــــــــــور
إضافيين.وهذا يعني في اللغة النفسية أن
المـكونـات )العقليـة( للمـجتمع العـراقي لا
تــزال معـطلــة في غـيبــوبــة مـسـتمــرة،علــى
حــســاب نــشــاط غـيــر اعـتـيــادي لمكــونــاته
)الانفعــاليـة(،وهـذا صــار ملمـوسـاً بــشكل
تفصيـلي لمن يعايـش السلوك الاجـتماعي
الـيــومـي في الــشـــارع العــراقـي،ممــا يـنـبـئ
بـتهــرؤ أشــد لـنــسـيجـنــا المجـتـمعـي خلال

المرحلة المنظورة القادمة.
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الاقـتصـاديــة،ومنهــا محنـة الـبطـالــة.ففي
بـلدان لم تمـر باسـتبداد وحـروب واحتلال
كـالتـي مر بهـا المجتمع العـراقي عـبر أكـثر
من ثلاثة عـقود،توصلت الدراسات الى أن
ارتفاع نـسبة البطالة فيها أدى الى ارتفاع
نـسـب الاكـتـئــاب والـقلق ونــوبــات الغـضـب
ولــوم الــذات،والــى انـخفـــاض في تقــديــر
الـذات،ونشـوء نـزعـات نحـو مـركـز الـتحكم
الخــارجي )أي عــزو أسبــاب الأحــداث الــى
قوى غيـبية خـارجية بـدلاً من عزوهـا الى
الـنــشـــاطـــات الـبــشـــريـــة(،والـــى تـــدهـــور
مــلــحـــــــــــــــوظ في الـــــنــــــــظـــــــــــــــام المــعـــــــــــــــرفي
والانـفعـــالـي،لـــديالأفـــراد العـــاطلـين عـن
العــمل.فــمـــــاذا بـــشـــــأن الآثـــــار المـــــدمـــــرة
المستمرة الـتي تركتها وتتركها البطالة في
شخـصيـة الفـرد العــراقي،لاسـيمـا اذا كـان
حائـزاً على تحصـيل أكاديمي يـؤهله لمهنة

راقية،للعقل دور أساسي فيها؟
وللحصـول على مؤشـرات احصائيـة تفيد
في الــتـعــــــامـل الـفــــــاعـل مـع أبـعــــــاد هــــــذا
السـؤال،أجـرينـا مـسحـاً معلـومـاتيـاً شمل
عـينـة مـن الجنـسـين،تضـم حملـة شهـادات
أكـــــــاديمــيـــــــة عـــــــاطـلــين عــن الـعــمـل،مــن
اختـصـاصــات علـميـة مـتنـوعـة،بـضـمنـهم
ــــــيـــــــــــــــــــا في مــــــن يــحــــــمــل شــهـــــــــــــــــــادة عــل
اختصـاصه،ومن منـاطق سكنـية مخـتلفة
في مـــديـنــــة بغـــداد، وقـــد تم حــصـــر أهـم

النتائج بالآتي:
* )80(% مــضــــــى علــيهــم أكــثـــــر مــن )3(
ســـنـــــــــوات عـــــــــاطـلـــين عـــن الـعـــمـل،أي إن
بطـالـتهم بــدأت خلال العهـد الـسـابق ولا

تزال ممتدة حتى اليوم.
* )44(% يــرون أن )الاحـتلال الأمــريكـي(
هــو المـســؤول عن أسـتمــرارأزمــة البـطــالــة
الحالـية،مقابل )41(% يـرون أن )الحكومة
الحــالـيــة( هـي المــســؤولــة عـن ذلك،فـيـمــا
ــــى ــــالمــســــؤولـيــــة عل ألقــــى )15(% فقــط ب
ــــدهــــور الـــــوضع الأمــنــي( و )الــنــظــــام )ت

السابق(.
ـــأنهـم ســيهـــاجـــرون مـن * )90(% أكـــدوا ب
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عـــدد الأكـــاديمـيــين وأصحـــاب الـكفـــاءات
العلـميـة الــذين تـركـوا العـراق وأقـامـوا في
الخارج في العام 1999 وحده بلغ )23000(
فــردًً، فمــا هي الاجــراءات التـي اتخــذتهــا
الحكــومــة المــؤقتــة الحــاليــة للـتعــامل مع

هذه المعطيات الكارثية؟
إذا ما عـدنا الـى الحلول الارتجـاليـة التي
ــــا الــتخــطــيــط والعــمل طــــرحــتهــــا وزارت
لتـطـويـق التفــشي المـسـتمــر للبـطـالــة،لن
ــيــــــــة نجــــــــد أكــثــــــــر مــن اجــــــــراءات شــكـل
وتصريحـات مكتبيـة متفائلـة أمام وسائل
ـــــب الإعــلام عـــــن )انجــــــــــــــــازات( مـــكــــــــــــــــات
ــــــوفــيــــــر فــــــرص عــمـل الــتــــشـغــيـل،وعــن ت
)وهميـة( تقـدر بمئـات الآلاف في مختلف
مــؤسسـات الـدولـة!فقـد أصـبح من المعلـوم
علــى نـطــاق واسع في الـشــارع العــراقي أن
مقــاولات الإعمــار لم ولا تمـنح لـشــركــات
عــراقـيــة مـبــاشــرة،بل تمـنح الــى شــركــات
أمــريكـيــة تمـنحهــا بــدورهــا الــى شــركــات
أخـرى غيـر عـراقيـة،وعنـدمـا تـستقـر عنـد
مقـاول عـراقـي تكــون المبــالغ قــد تقلـصت
ـــــســبــــــة )10 %(15– مــن المــبـلـغ الــــــى ن
الأصـلي طـبقــاً لـبعـض الـتقــديــرات،وهــذا
يعني أن أكثر من )85(% مـن المنح المقدمة
لإعـــــادة اعــمــــــار العـــــراق يمـكــن عـــــدّهـــــا
)عمــولات( ذهبـت وستـذهـب مبـاشـرة الـى
أرصــدة أفــراد وشــركــات لا يعــرفــون حتــى
مـــوقـع العــــراق علـــى الخـــارطـــة.إن هـــذه
الــوقــائع الاقـتـصــاديــة المـتـصلــة عـضــويــاً
ـــأشـــد أنـــواع الفــســـاد الاداري الـــذي لـم ب
ـــــــأريـخ الـعـــــــراق الحـــــــديــث لـه يـــــشـهـــــــد ت
مثـيلاً،ابتـداء من تفكـيك مصـانع العـراق
وجـرف تــربته وتـسلـيب نـفطـه،ثم تهــريبه
بــالــشــاحـنــات الــى الــدول المجــاورة علــى
مــرأى ومــسـمع الجـمـيع،وانـتهــاء بــشفـط
ملايين الدولارات من عقود تنظيف المدن
وصبغ المــدارس وبنـاء الأرصفـة واسـتيـراد
الأدويــة ومــواد الحـصــة الـتـمــويـنـيــة،إنمــا
ــــوضــــوح إلـــــى حجــم العــــواقــب ــــؤشــــر ب ت
الاجـتـمــاعـيــة والـنفــسـيـــة لهــذه المــآسـي
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الجـــــــمــهــــــــــــــــــــوري وبــعــــــــــض الــــــــــــــــــــوزارات
والمـؤسسـات،علمـاً أن البـطالـة بين النـساء
تـــــــــزيـــــــــد عــن ضـعـف الــبــــطـــــــــالـــــــــة بــين
الــرجــال،.فـيـمــا أشـــارت تقــديــرات الأمم
المتحدة الى أن نسبة البطالة تصل حالياً
الـــى )72(%.أمـــا الــتقـــديـــرات الـــرسـمـيـــة
الـصــادرة عـن وزارة الـتخـطـيـط والـتعــاون
الانمـائـي في شبـاط 2004فقـد أشـارت الـى
نســبـة ـ)48,7(% مـن الــسكــان الـنــاشـطـين
اقـتصاديـاً.كما تـوصل أحد الاسـتطلاعات
الـــــــذي أجـــــــراه مـــــــوقـع )الاســتـفــتـــــــاءات
العــربيــة( علــى شـبكــة الانتــرنـيت الــى أن
)53(% مــن أفــــــــراد عــيــنــــــــة الاســتــــطـلاع
يعـتقــدون أن البـطــالــة في العــراق وصـلت
الـى حجم )الكـارثـة(،فيمـا وصفهـا )32(%

منهم بأنها )مشكلة كبيرة(.
وقــد تــزامن هــذا الارتفــاع الحــاد في عــدد
العــاطلـين،مع تــدهــور المــسـتــوى المعــاشـي
لـلفــــرد العــــراقـي مـنــــذ فــــرض الحــصــــار
الاقتـصــادي في بــدايــة تـسـعيـنيــات القــرن
المـاضي وحتـى عشيـة الحرب الأخيـرة وما
بعـدهـا، فكـان مـن نتـائج هـذا التـدهـور أن
حـراكـاً واسعـاً حـدث في المهـن التـي تحتـاج
الـى تحـصيل اكــاديمي بـاتجــاه المهن الـتي
لا تحتـاج ذلك،إذ تــوصلت دراسـة قـام بهـا
الـدكتـور) قـاسم حـسين صـالح(  في العـام
1994 الــــــى أن المـــطــــــرب صــــــار أفـــضـل في
مـكانته الاقتصـادية من عميـد الكلية وأن
الحمـّال يتفـوق علـى مـعلم الابتـدائيـة في
دخله المعــاشي.فـضلاً عـن أن جيــوشــاً من
العــاطلين كــانت ولا تـزال يـتم تخــريجهـا
كل عــام من مخـتلف الجـامعـات والمعـاهـد
العــراقيـة،الـى جــانب عـشــرات الآلاف من
أصحــاب المهـن العـليــا ممن هــاجــروا الــى
الغــرب،إذ تحــدد إحــدى الاحـصــائـيــات أن
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حـامل الـشهـادة الأكــاديميـة المعـطـّل قـسـراً عـن العمل،هـو عقل قــُطع نـسله
الفكري وعطلت نـزعته الاجتماعية للتفتح،بعـد أن أزدريت جهوده لبناء شخصيته
العلـميــة علــى مــدى زمنـي لا يقل عـن عقــد ونـصـف من الــدراســة والـتفـكيــر
المـوضوعـي،فضلاً عن النفقـات الجديـة المقتطعـة من خزانـة الدولـة خلال هذه
المدة التي تـزيد على عمر جيل بأكمله.وهذا يعني ببساطة أن انتشارالبطالة بين
أصحاب الشهادات من فئات عمـرية مختلفة في أي مجتمع،يعني إخصاء اعتبارياً

ونفسياً لأجيال متعاقبة من نخب ذلك المجتمع،تكنوقراطاُ ومثقفين.

)90(%يفضلون الهجرة النهائية الى خارج العراق
أكثر من )80(% يشعرون
بالاكتئاب،وعلاقاتهم بعوائلهم
أصبحت لا تطاق

)84(%يرون أن المسؤول عن بطالتهم
هو الاحتلال والحكومة الحالية

الطبقة الوسطى في العراق تعاني
عجزاً وضموراً إضافيين

في الــــســنـــــوات الأخــيــــــرة،ظهـــــر
مــنـــظـــــور جـــــديــــــد في تفــــســيـــــر
ـــــــــة ـــــــــات الـعـقـلــــي الاضــــــطـــــــــراب
والـــنـفــــــســـيــــــــة،هــــــــو المـــنــــظــــــــور
الاجــــتــــمــــــــــاعــــي الحــــــضــــــــــاري
 Socioculturطــــــرح وجهـــــة
نـظــر غيـر تـقليـديـة،خـلاصتهـا
أن الـظــروف الـبـيـئـيــة الــسـيـئــة
ــــــــــة ــــــــــاســــي والأحــــــــــداث الــــــــســــي
والاجـتمـــاعيــة الـضــاغـطـــة هي
الــسـبـب الـــرئـيــس في الاصـــابـــة
ــــــــــــــالأمــــــــــــــراض الــعــقــلــــــيــــــــــــــة ب
والاضطـرابــات النفـسيـة،بل إن
فـريقاً داخل هذا المنظور يطلق
ــــــــويـــين ــــــــى نـفــــــسـه )الـــبـــنـــي عـل
الاجـتمــاعيـين( ذهب الــى أبعـد
مـــــــــــن ذلــــــــك بــــقـــــــــــــــــــــــــــــــولــــه:إن
الــشيــزوفــريـنيـــا ليــست مــرضــاً
 Diseaseيصيـب الدمـاغ،إنما
هي نــاجمـة قـطعــاً عن ضغـوط
نفــسـيـــة أســـريـــة واجـتـمـــاعـيـــة
ــــــــــــة،وان مـفــــــــــــردة وحـــــــضــــــــــــاري
)الــشيـزوفـريـنيــا( ليــست سـوى
Label )عـــنــــــــوان أو )وســـمــــــــة
اجـتـمــاعـيــة يـضفـيهــا المجـتـمع
علـى الأفـراد الــذين يعـارضـونه
لـكــي يــبـــــرر ســيــطـــــرتـه علــيهــم
والـتحـكم فـيهـم،ولتـصـبح هــذه
التـسـميـة مـن ثم مـؤشــراً علـى
الاصابـة بالشيـزوفرينيـا،فيقوم
الأفـراد المصابون بهـا بتصرفات
غريـبة أو شاذة علـى وفق ما هو
مـتـــــوقع أو مـــســتقـــــر في العـقل
الجـــــمـعـــــي لـلـــــمـجـــــتـــــمـع،عـــــن
ـــــــــــصـــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــشـــخـــــــــــص الم ال

بالشيزوفرينيا.
ولـقــــــــــد حــــــظــــي المــــنــــــظــــــــــرون
ـــــــــمـــــــــــــــــــــــــاعـــــــــيــــــــــــــــــــــــــــون الاجـــــــــت
الحضاريـون،لاسيمـا البنيـويون
مــنهــم بـجلــب انــتــبـــــاه الــنـــــاس
ـــــــــالــك الــــيـهــــم بـقـــــــــولـهــــم:هــــن
مـجـــتـــمـعــــــــات أو حــــضــــــــارات أو
ثـقـــــــافـــــــات تـعـــــــرّض أفـــــــرادهـــــــا
ـــــــــــــــــــالــقــلــق ـــــــــــــــــــة ب لــلإصـــــــــــــــــــاب
والــــشــيـــــزوفـــــريــنــيـــــا أكــثـــــر مــن
غيــرهــا.وقــامــوا بــدراســات عبــر
ـــــــــــة مـجــــتــــمـعـــــــــــات حــــــضـــــــــــاري
مـتـنـــوعـــة،فـــوجـــدوا أن الـنـــاس
الــذين يـعيـشـون في أقـطـار تمـر
ــــــــــة بــــتـحــــــــــولات اجــــتــــمــــــــــاعــــي
ســــــــــــــــــــــــــــــــريــــعــــــــــــــــــــــــــــــــة،وقـــــــــــمــــــع
سيــاسي،وحــروب،وتنـاحـر،وقــــيم
صــارمــة،تـظهــر لـــديهـم حــالات
الفــصــــام واضــطــــرابــــات القـلق
بـأنــواعه الخمـسـة بـشكل يفـوق

المجتمعات المستقرة.
في ضـــــوء وجهــــة الـنــظــــر هــــذه
التـي تبــدو منـطـقيــة،وفي ضــوء
حقـيقـــة أخـــرى هـي أن معــظـم
الــبــيــئــــــات العـــــربــيــــــة محــملـــــة
بــــــالــــضغــــــوط الاجــتــمــــــاعــيــــــة
والـسيـاسيـة والثقـافيـة،وربـطنـا
لهــا بحقـيقــة نفــسيــة تقـول:إن
الـبـيـئــــة المحــملــــة بــــالــضغــــوط
والأحــــــــــــــداث الــــــــصــــــــــــــادمــــــــــــــة
والاحباطـات تولــّد قلقاً مـزمناً
وشـاملاً،يتطـور الى اضطـرابات
قـلق وفــصـــام،فـــإنـنـــا نـتــــوقع أن
تـكون الاصـابات بـالاضطـرابات
العقلية في مجتمعاتنا العربية
ـــــــــــة في ــــــــســــب ـــــــــــى مــــن أي ن أعـل
العالم.غـير اننـا،كالـعادة،نخفي
عـيــوبـنــا.فـنحـن الــوحـيــدون في
العـالم الــذين لا نعـطي أرقـامـاً
صـحـــيـحــــــــة حـــتــــــــى بــــــــأعــــــــداد
مـــوتـــانــــا،فكـيف بـ))المجـــانـين((
بـيـنـنــــا؟! ذلـك ان الـــسلــطــــة في
مـجـــتـــمـعــــــــاتـــنــــــــا مــــصــــــــابــــــــة بـ
)البـارانـويـا( ..أعـني انهـا تـضع
نفـسهـا دائمـاً في مـوضع الـشك
والاتهــام،حتـى لـو كــانت بــريئـة

منه فعلاً !
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العـرب.. أكثر المـجتمعات
تعــــرضــــاً للإصــــابــــة

بالشيزوفرينيا والقلق
أ.د. قاسم حسين صالح

عمر ابراهيم عزيز
جامعة صلاح الدين

لا بـــد أولًا من الـتعــريف بمـصــطلح )المــدرســة
الـصــديقـــة(:هي المــدرســة الـتي تـهتـم بتـــوفيــر
وتأمين أفضل مناخ تربوي للتلاميذ،من حيث
الــصفـــوف بـكل تجهـيـــزاتهـــا،وأبـنـيـــة المـــدرســـة
ومــسـتلــزمـــاتهــا،وإعـــداد المعلـم،وتــوفـيــر المـنــاخ
الـــديمقـــراطـي بمـــا في ذلـك علاقـــة الـتلامـيـــذ
بــالمعلـمين وعـلاقتـهم بـبعـضـهم،ممـــا يجعلـهم
يـحبــون المــدرســة،ويـصـبحــون محــور الـعمـليــة
التـعليـميـة،ومحــور النـشـاطـات داخل المـدرسـة

وخارجها.
خــرج مــشــروع المــدرســة الـصـــديقــة الــى حـيــز
الـتــنفـيـــذ مـن )مـنــظـمـــة الـيـــونـــســيف(/فـــرع
أربيل،بـالتعـاون مع الأستـاذ الدكـتور )بـدرخان
الــسـنــدي(.وقــد أنـيـط هـــذا العـمل وتـطـبـيقه
بكـاتب هـذه الـسطـور.وبعـد زيـارات عـديـدة الـى
مـــنـــــظـــمـــــــــة الـــيـــــــــونــــــســـيـف،والاطـلاع عـلـــــــــى
المصـادر،واخــذ آراء المختـصين،تم اعــداد خطـة
 Outlineعـن هـــذا المــشــــروع وإمكـــانـيـــة
Semin تـطبيقـه،قدمت في حـلقة نقـاشية
 narحضره الـسيد وزيـر التربـية في الاقليم
والمــــدراء العـــامـــون ومـــدراء عـــدد مـن المـــدارس
وبعــض المـــشــــرفـين.ثـم أقـيـمــت سلــــسلــــة مـن
الـدورات والنـدوات التـربـويـة في معـاهـد اعـداد

الاعـتبـــار.كمــا أن نـظــافــة المـــواد المبــاعـــة تكــون
ضرورية.والحانوت المـدرسي يعد مجالاً خصباً
لتطبيـق ما تعلمه التلـميذ عن النـظافة داخل

المدرسة.
6- مجلس الاباء والمعلمين:

من الضروري أن تكـون هناك اجتمـاعات دورية
للآبــــــاء والأمهــــــات مع إدارة المـــــدرســـــة لــبحــث
مــشـكلات الـتلامـيــذ وشــؤون المــدرســة،وأن يـتـم
تـــشكـيل لجـنـــة مـن الآبـــاء والمـعلـمـين والمـــديـــر
لمتابعة مستلـزمات المدرسة والـتغيرات الواجبة
في الأســـالـيـب الـتـــدريــسـيـــة والمـــواد الـــدراسـيـــة
ومـنــــاقـــشــــة الــــسفــــرات الـعلـمـيــــة والمـــشـكلات
الـدراسية والاجتمـاعية للتلامـيذ.إن مثل هذه
الاجــــــراءات تعــمـل علــــــى تعـــــزيـــــز الــثقـــــة بــين
الأهالي والتلامـيذ والمدرسة،وتطـوير شخصية
الــتلـمـيــــذ ســــواء مـن الـنــــاحـيـــــة المعــــرفـيــــة أو

الانفعالية.
إذا تم تدريـب المدراء والمعلمين بـشكل جيد،واذا
طبـق هؤلاء مـا تعلـموه في هـذه الدورات بـشكل
صحــيح وكـــــامل،واذا تمـت مـتـــــابعـــــة كل هـــــذه
الأمــــور بـــشـكل دقــيق،فــــإن مـــشــــروع المــــدرســــة
الـصــديقـة سـينـجح في جعل المـدرسـة صــديقـاً
ورفيقــاً جيــداً للتلـميـذ،وجعـله يحب مــدرسته
ودروسه،ويـتعلم بــالطـريقـة الـصحيحــة بعيـداً
عـن الحفظ الصـم،ويطبق مـا تعلمه في حـياته
الـيـــومـيـــة،فـيـــؤثـــر بـــشكـل ايجـــابـي في أســــرته

ومنطقته،ويكون عضواً فاعلاً في المجتمع.

خلال التـدريبـات العـمليــة والقيـام بـالـسفـرات
الـعـلـــمـــيــــــــــة لـــتـعــــــــــزيــــــــــز فـهـــم المــــــــــواد لــــــــــدى
تلامـيــــذه.والمـعلـم الـنـــــاجح هــــو الـــــذي يجـعل
الــدرس محـببـاً لـلتـلاميـذ،ويـزيــد من رغـبتـهم
بالمشـاركة فيه،ويتيح الـفرصة لهم للـتعبير عن
آرائهم بـتعبيراتهـم الخاصة بعـيداً عن الحفظ
الأصم لمـا موجـود في الكتـاب.ففي درس الـرسم
مثلاً،علـى المعلم اكـتشـاف الـتلاميـذ المـوهـوبين
وتــــشجـيـعهـم مــن خلال الــــواجـبـــــات الفـنـيــــة
المحـببــة،وفتح معـارض لـهم،وتعلـيق نتـاجـاتهم
في المدرسة،وعمل المسابقات الفنية لهم،وتوفير
مـــرســم ملائـم لـتــطـــويـــر قــــدراتهـم.وفي دروس
العلــوم العـامـة والـزراعــة،علــى المعلـم التــوكيـد
على الـتطبيقـات العمليـة،وجعل التلميـذ يزرع
ويجــــرب بــنفــــسه،ويـتـــــابع تــطــــور نمـــــو بعــض
الـنباتـات أو الطـيور في حقـل يعد لهـذا الغرض
في المـدرسـة،ويحـث أيضـأ علـى متـابعـة البـرامج

العلمية في التلفاز ومناقشتها في الصف.
5- المكتبة وحانوت المدرسة:

إن توفـر غرفـة خاصـة للـمكتبـة مليـئة بـالكتب
الملـونــة والقصـص المبـسطـة ذات المغـزى،وتلفـاز
لعـــرض الأفلام العلـميــة عـن البـيئــة والــطيــور
وبعـــض القــصـــص المفـيــــدة،يــــزيــــد مـن رغـبــــة
الـتلاميـذ للقـراءة والمطـالعـة وزيـادة المعلـومـات
والــتعلـم عـن طـــريق أكـثـــر مـن حـــاســـة.وفـيـمـــا
يتـعلق بحــانــوت المــدرســة،فــرغبــة التـلاميــذ في
اختيار الأشياء التي تباع يجب أن يؤخذ بنظر

واجـبــــاته،وتــطـبــيق مــــا تـعلــمه في المــــدرســــة في
حيـاته خـارج المـدرسـة،وعلـيه احتـرام أصـدقـائه
وعـدم اهانـتهم،والتـعاون مـع المدرسـة في تحمل

المسؤولية.
3- مدير المدرسة:

أن يـــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
نشيطاً،وشجاعاً،ومخلصاً،وعادلاً،ومتابعاً،وحر
يـصـــاً،وعلاقـته وديـــة مـع المعلـمـين والـتلامـيـــذ
وأولــيـــــــاء الأمـــــــور،مــبــنــيـــــــة عـلـــــــى الاحــتـــــــرام
المتبـادل.فمثل هـذه المواصفـات تؤثـرفي الطلـبة
وتجـعلهـم أمـــام قـــدوة جـيـــدة يحـبـــون أن يـــروه
يومـياً وأن يثقوا به،ويكون مـستودعاً لأسرارهم

وحلالاً لمشكلاتهم.
4- المعلم وطريقة التدريس:

المعلـم في المـــدرســـة الـصـــديقـــة،يجــب أن يكـــون
فعــالاً،وصبـوراً،ونـظيفـاً،ويمـتلك مهــارة تقيـيم
وتـــشجـيع الـتلامـيـــذ علـــى الـتـفكـيـــر والإبـــداع
وتحـمل المــســؤولـيــة والمــشــاركــة في الـنــشــاطــات
المخـتـلفــــة.وأن تـكـــــون له رغـبـــــة في مهـنـتـه،وله
مـــــــــــــــــــــؤهـــلات المــــــــــــظـــهـــــــــــــــــــــر والــــــــــــصـــــــــــــــــــــوت
والـشخصيـة،واستعمـال التكنـيكات المنـاسبة في
التدريس،وتجديد المعلومات من خلال القراءة
الـذاتية أو الـدورات التدريـبية،فـضلاً عن القيم
الـسامـية الـتي يحملهـا والتي تجعل مـنه قدوة
حــــســنــــــة لـــتلامــيــــــذه في تـــصــــــرفـــــــاته وكـلامه
وحــركــاتـه.كمــا يتـطـلب مـنه القــدرة علــى ربـط
المواد الـدراسيـة النـظريـة بالـواقع الحيـاتي،من

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

للتـلميـذ حـق المسـاواة مع أقـرانـه،بغض الـنظـر
عن الـطبقـة الاجـتمـاعيـة والجنـس.فـالجـميع
مــتــــســــــاوون في الحقـــــوق والـــــواجــبــــــات،ويجــب
احـتـــــرامهـم وعــــدم اهــــانــتهـم،وعــــدهّـم أفــــراداً
نـافعـين في المجتمع.وللـتلميـذ الحق في اختـيار
مجـمــوعـته وأصــدقـــائه،واخـتـيـــار المكــان الــذي
يجلــس فـيه في الـصـف.وله الحق في الـتعـبـيـــر
عن آرائه بحـريـة،والمـشـاركـة في إدارة الـصف عن
طـــــــريـق أخـــــــذ دوره في بـعــــض الـــنـــــشـــــــاطـــــــات
والمسـؤوليات )تقـديم الدرس/المـناقشـة واعطاء
الآراء/أن يصبح قائداً للمجموعة لمدة معينة/
أن يـصحـح واجبـــات المجمــوعـــة أحيــانــاً/جـلب
مــــــوضــــــوعــــــات عــن مــــــادة المــنـهج مـــن المجلات
والـكتـب والانتـــرنيـت(.وله الحق في أن يحـصل
علـى الماء النـظيف،وأن يختـار الأطعمـة و المواد
الــنــــظــيـفـــــــة غــيـــــــر الــــضـــــــارة مــن الحـــــــانـــــــوت
المـــــدرســي.ولـه الحق في أن يـــظهـــــر قــــــابلــيــــــاته
الكامنة بمساعدة معلميه،وان يعلموه التفكير
الإبـــداعـي والـتـفكـيـــر الـنـــاقــــد لحل مــشـكلاته
ولمـــــواجهــــة الحـيــــاة خــــارج المــــدرســــة،وتـعلـيــمه
الــتــــســــــامح والــتفـــــاهــم وإبعـــــاده عــن الأفـكـــــار
المـتـــزمـتــــة والحقــــد والكـــراهـيـــة.كـمــــا تحفــظ
حقـوقه في اخـتيـار أصـدقــائه وتقـويـة علاقـاته
الاجــتــمــــــاعــيــــــة.ومــن واجــبـــــــاته الــتـــي يجــب
متــابعتهـا هـو حفـاظه علـى ممـتلكـات المـدرسـة
والحفـاظ علــى البـيئـة بعـدم حــرق الأشيـاء أو
رمي الأوسـاخ أو قـطف الأزهـار.وعـليه تحـضيـر

المعلـمين وكـليــات التــربيـة الأســاسيـة في أربـيل
ودهـوك،لإعـداد هـؤلاء المـعلمين لـتطبـيقه عنـد
تخــرجهم.وقـد تـضمـنت هـذه الـدورات تعـريفـاً
بـــــــــــالمــــــــشـــــــــــروع،وبمـــــــــــواصـفـــــــــــات المـــــــــــدرســـــــــــة
الـصـــديقـــة،والمـــديــــر والمعلـم،وبـنـــايـــة المـــدرســـة
وصـفــــــــــوفـهــــــــــا وتجـهـــيــــــــــزاتـهــــــــــا،وطــــــــــريـقــــــــــة
الـتـــدريـــس،والمـنـــاهـج،وحقـــوق الــتلامـيـــذ،ودور
أولـياء الأمـور،والحانـوت المدرسـي،والمكتبـة.وقد
تم تـطـبـيق المــشـــروع تجـــريـبـيـــاً علـــى عـــدد مـن
المـــدارس في أربـيل ودهـــوك لمـتـــابعـته والـتعـــرف
على نـتائـجه وتقييـمها،وتحـديد مـدى نجاحه
ونـــوع معـــوقـــاته،لـيـتـم تـطـبـيـقه علـــى مـــدارس

أخرى في المستقبل القريب.
مواصفات المدرسة الصديقة

مـن المهـم معــرفــة تــأثـيــر المــدرســة الـصـــديقــة
نفسيـاً وتربويـاً على التلامـيذ،وذلك من خلال

تحديد مواصفاتها المادية والمعنوية:
1- بناية المدرسة: 

أن تـكـــــون واسعـــــة ونــظــيفـــــة،وتم تجـــــديـــــدهـــــا
وصـبغهــا،ولهـا سـاحــة واسعـة وحــديقــة ملـيئـة
بالأشجـار،وتملأ حيـطانهـا الصـور والرسـومات
الملـونـة ذات المعنـى،وفيهـا عـدد كـاف من المـرافق
الـصحيــة النـظيفـة.إن هـذه المـواصفــات كفيلـة
بـتـحقــيق تــــأثـيــــر نفـــســي ايجــــابــي في نفــــوس
الـتلاميذ.فـالمدارس الـتي تبدو كـالسجن تجعل
التلميذ يشعر بالكآبة وعدم الرغبة بالدراسة.

2- حقوق التلاميذ:

الأبعاد التربوية والنفسية لمشروع )المدرسة الصديقة( في كردستان

صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية
iraqipa@hotmail.com


